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 قهى الليلمَ

 إسلام أحمد

 

حيح، 
َ
ا ش وء 

َ
له ض

َّ
ا، يَتخل

 
فيف

َ
يلٌ يَكون ظلامه خ

َ
لظلامِ الليلِ درجات، فهُناك ل

مييز الأشياء 
َ
مر ت

َ
وء الق

َ
ستطيع مِن خلال ض

َ
ك ت

َّ
كن

َ
يلٌ يَكون مُظلِم ول

َ
وهُناك ل

هفٍ بَعيد. بوضوح،
َ
يلٌ يَكون ظلامه داكن ومُوحِش كقبرٍ في جَوف ك

َ
 وهُناك ل

لب الوَهن،و 
َ
ئيب، يُشيع في الق

َ
وع الثالث، ظلامٌ ك

َّ
كان ظلام هَذا اليَوم مِن الن

ل 
ُ
قهى مَع أصدقاء الحَيّ ، فك

َ
حِبُ مَجلس الم

ُ
كأيِّ شاب في العقد الثاني مِن عُمره أ

قريبُا، وبعدما يَنتهي
َ
ا إلى مَقهى " الليل "،  يَومٍ ت ذهب سَوي 

َ
يَومي العَملي، نتقابل ون

نس ى 
َ
ر ،ون دِّ

َ
خ
ُ
حشوة بالم

َ
بغ الم

َّ
خِن لفائف الت دَ

ُ
هوة ون

َ
حتسـي الشاي والق

َ
جلس ن

َ
ون

 أنفسنا إلى ساعةٍ مُتأخرة مِن الليل.

 

 
َّ

قهى شِبه خالٍ إلا
َ
وَصَلت الساعة إلى الثانية والنِصف بَعد مُنتصف الليل، الم

ا إلى مَنزلي الذي يَقع مِ   وَحدي مُتجه 
ُ
مع، مَشيت فرَّق الجَّ

َ
مر واللهو وت ا، انتهى السَّ

َّ
ن

ريق " 
َ
صـر، وهو ط

َ
ا مُخت

 
ريق

َ
ك ط

ُ
ررت أن أسل

َ
مَّ ق

ُ
قهى، ث

َ
ة شوارع مِن شارع الم بَعد عِدَّ

ا إلى حَدِ عَدم لرؤية، وهاديء إلى حَدِّ سماع  ة الحَديد " دَخلته فكان مُظلم 
َّ
السِك

ي فإذا بي 
ّ
مي لأغن

َ
م أكد أن أفتح ف

َ
ررت أن أدندن أي أغنية؛ ول

َ
صَوت أنفاس ي؛ ق

فسـي 
َ
بدو لفتاة في العشـرين مِن عُمرِها، التفتُّ حَول ن

َ
أسمع صَوت صَرخة مدوية، ت

علو وتَهبِط بلا 
َ
لبي ت

َ
ات ق

َّ
خدِر بَغتة، ودق

ُ
د زال عَن رأس ي تأثير الم

َ
بذعرٍ حَقيقي، وق
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م أسمع
َ
رَدِد الاستعاذة  هوادة، ل

ُ
أت مِن رَوعي، وأخذت أ صَوت أي صُراخ آخر، هدَّ

قط وبدأ صَوت البُكاء، كان 
َ
طوتين ف

َ
شـي إلى بَيتي، خ

َ
يطان، واستكملت الم

َ
مِن الش

ع،  ِ
ّ
قط

َ
حيبٍ مُت

َ
ل إلى ن حوَّ

َ
فس فتاة الصَرخـة، بُكاءٌ ت

َ
ه لن

َّ
صَوت بُكاء نسائي، يَبدو أن

رسا في الأرض الأسفلت
ُ
وف، أصغي بُكل ما في أذني وعَقلي مِن قدماي غ

َ
ية مِن الخ

رج صَوتي 
َ
ث فخ حدُّ

َّ
حديد ولا أستطيع، بدأت الت

َ
طاقة لأحدد مَكان هَذه الفتاة بالت

ا مِن هَذا الظلام الموحش : 
 
ا خائف  مُتلعثم 

 مين ؟؟ مين إل ل ي بيعيط كدا؟! -

حيب.
َ
لم يُجيب أحد، بَل استمَرَّ صَوت الن

َ
 ف

مَّ دَوت صَر 
ُ
وء  Nokiaخة ثانية، أخرجت هاتفي مِن النوع " ث "  ، واشعَلت ضَ

ا  وء  جنون، فيَصدر عَنه أثر الاهتزاز ضَ
َ
هتز بِه كالم هته حَولي ويَدي تَ شاف، وَجَّ

َّ
الك

ا. مَّ رأيتهم جَميع 
ُ
بَد الظلام، ث

َ
ا راقص في ك

 أبيض 

 

ال، وفتاة "، أربعة رِج 57كانوا واقفين أمام سيارة حمراء مِن النوع " فيات 

ا، يلوثونه 
 
هش

َ
فين حَولها، يَنهشون جَسدها ن

َ
بدو في العشرين مِن عُمرها، الأربعة مُلت

َ
ت

ها حالة أغتصاب عَلنية،  سون مناطق جَسدها الحساسة بأيديهم، إنَّ ِ
ّ
بأفواهِهم، يُدن

اهم أن يَتركوها ترَحل، وهُم كالكِلاب، يَلعقون عَظمتهم بلا  نتحب وتترجَّ
َ
والفتاة ت

حرك مِن هَول رَح
َّ
 لا أستطيع الت

ٌ
هواتهم عَليها، وأنا واقف

َ
مة، أفرغ الأربعة ش

نطة 
َ
حوهم، أخرجت " مَفك " مِن ش

َ
اف هاتفي ومَشيت بحَذرٍ ن

َّ
ش

َ
شهد، أغلقت ك

َ
الم

وتى، 
َ
ر، مَشيت بهدوء الم

َ
تلهم واحدٌ وراء الآخ

َ
ا ق هبت تجاههم مُقرر 

َ
تي وذ عِدَّ

حو 
َ
 أثناء اتجاهي ن

ّ
ريب أن

َ
هق، وحَلَّ والغ

َّ
حيب والهمهمات والش

َ
هم اختفى صَوت الن
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لك رَيبتي، فأخرجت هاتفي مَرة أخرى 
َ
مَحلهم صَوت السكون مِن جَديد، آثار ذ

ه!         
َّ
ل
ُ
يري في الشارع ك

َ
م يَكن هُناك أي ش يء غ

َ
اف، ل

َّ
وء الكش

َ
تحت ض

َ
 وف

 وأنا أجري كالمجنون، بلا هوادة، وعِن
َّ

فسـي إلا
َ
م اشعُر بن

َ
دما وَصلت إلى مَنزلي ل

فسير ما 
َ
بير، وعقلي عاجزٌ عن ت

َ
وفٍ ك

َ
 في خ

ُ
رقت

َ
حت أحد الأغطية، غ

َ
 جَسدي ت

ُ
دَفنت

عب، نِمت!
َّ
ة الت  رأيته اليَوم، ومِن شِدَّ

رّة 
َ
كن هَذه الم

َ
ان، ول بَّ

ُ
فس الأربع ش

َ
فس الفتاة، ون

َ
عين، ن

َ
جاءتني في كابوسٍ ل

رفتي، وعَلى فرا
ُ
مَّ كانوا يَغتصبونها في غ

ُ
ذبَح، ث

ُ
نتحب كدجاجةٍ ت

َ
صـرُخ و ت

َ
ش ي، وهي ت

ي أذهب للعَمل.
َ
وبّخني؛ ك

ُ
 استيقظت أثر صَوت أمي وهي ت

 

في اليوم التالي وعَلى مَقهى " الليل "، جَلست أنا ورِفاقي، مِثل العادة، وأثناء 

يلة أمس، هُناك مَن استهزأ بكلامي وهُناك مَن 
َ
هم ما حَدث مَعي ل

َ
مر حَكيت ل السَّ

 
ّ
هم أن

َ
لت ل

ُ
دِر، ق

َ
خ
ُ
لِك مِن أثر الم

َ
عين أنَّ ذ هر عَلى وَجهه الجَد للحظاتٍ بَسيطة، مُدَّ

َ
ظ

قهى، وهو 
َ
قوني، إلا أن سَمعنا صاحب الم م يُصدِّ

َ
ما رأيته حَقيقة مائة بالمائة، فل

طع كلامنا وقال:
َ
له، ق

ُ
ه هَيبة في حَيينا ك

َ
 رَجلٌ في العقد الخامس مِن عمره، ل

أنت وهو، دي " بُثينة "، بنيّة كانت شغالة ف صَيدلية قريب  صدقوه يبني -

من هنا، كانت ساكنة ف آخِر شارع السكة، وبعد ما خلصت ورديتها 

حة، وَقفها أربع شباب بعربيتهم، كانوا سكرانيين، اغتصبوها  بالليل ومروَّ

وبعد كدا دبحوها، وحطوها ف شوال ورموها ف مَقلب الزبالة اللي جنب 

 
َ
طر، الأربعة دول ف نهار يوم مِن الأيام لقوهم كلهم متعلقين عَلى سكة الق

هربا بتاع المحطة، مَشنوقين، ولامؤاخذة أعضاءهم الذكرية 
َ
سلك الك
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صدقوه يبني أنت وهو؛ لأن " بُثينة " بتظهر كتير لناس  .مش موجودة

 .معينة في الشارع دا

ظر إليَّ وقال بلهجةٍ حَزينة : 
َ
مَّ ن

ُ
 ث

ي أعرفه أن لما حد بيشوفها، بتقعد روحها ملازماه فترة، لحد بس يبني إلل -

ر تضايقها يا كامل . 
َّ
 ما بتمش ي لوحدها، أوعى تفك

 

بَعدما سَمعت كلام صاحب مَقهى " الليل " أصبحت أشعُر بالخوف أكثر مِن 

ويلة مِن الوَقت، 
َ
 ط

 
ترة

َ
لازمني أحلامي ف

ُ
ت " بُثينة " ت

ّ
ل
َ
أي وَقت مَضـى، وبالفِعل ظ

عة أمام 
َّ
ط

َ
ق
ُ
ت بملابسها الم قهى مَع رِفاقي، مَرَّ

َ
ة وحيدة وأنا جالس عَلى الم ورأيتها مَرَّ

ي 
ّ
م يكن لها أثر في الشارع كله، بعدها رَحلت عَن

َ
رجت وراءها ل

َ
قهى، وعندما خ

َ
باب الم

مات.  بلا أي مُقدِّ

 

ا، د   واليَوم وبَعد عَشر سنوات رأيتها مُجدَّ

ل
ُ
ركت الحَيّ ك

َ
 بَعدما ت

ُ
زلت

َ
ا، جئت لأزور والدتي، وفي الليل ن جت بَعيد  زوَّ

َ
ه، وت

ا  ة، وأنا عائدٌ كان الشارع مُظلم 
َّ
لاشتري بَعض الأدوية لها مِن صَيدلية في شارع السك

وء الهاتف رأيتها،  هاتفي، فأخرجته، وعَلى ضَ
ا، رَنَّ  تمام 

تصف الشارع عَلى سيارة حمراء مِن نوع " الفي
َ
"  57ات كانت جالسة في مُن

 ،
 
ر إلى عَيناي مُباشرة

ُ
نظ

َ
تحتي أنفها، ت

َ
ا مِن ف  دَم 

ُ
نزف

َ
عة، وت

َّ
ط

َ
كانت ملابسها مُق

زلت مِن عَلى 
َ
مَّ ن

ُ
حت لي بيَديها ث وَّ

َ
 مُخيفة، ل

 
سمة لي ابتسامة

َ
ت مُبت

َّ
ل
َ
بتسم، ظ

َ
وت

مَّ تلاشت في الظلا 
ُ
ة القِطار، ث

َّ
عرِّجة باتجاه سِك

َ
ت
ُ
 م.السيارة، ومَشت بخطواتها الم
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